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أحوال الناس يوم القيامة

اءالأتقي عصاة الموحدين الكفار

حال الكفار

ذلتهم وهوانهم 
وحسرتهم 

ويأسهم

ا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلاَ تحَْسَبَنَّ اللهَ غَافلِا : )قال تعالى  إِنَّمَا عَمَّ
رُهُمْ لِيَوْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ الأَ  عِي مُهْطِعِينَ مُقْنِ -بْصَارُ يؤَُخ ِ

(هُمْ وََفَِْدَِتهُُمْ هَوَاءرُءُوسِهِمْ لاَ يرَْتدَُّ إلَِيْهِمْ طَرْفُ 

نَاجِرِ ذِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَ وََنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْْزِفَةِ إِ : )وقوله تعالى
ُُ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ  (  لَا شَفِيٍٍ يطَُا

، إحباط أعمالهم
وأعمالهم تنقسم

لقسمين

طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك، فهذه َعمال 
لا َعمال باطلة فاسدة لا يرجو َصحابها من وراِها خيراا، و

ا  ٍ اتٍ فِي بحَْرٍ لُّج ِ َوَْ كَظُلمَُ )قال تعالى يتوقعون عليها ثوابا ي 
ن ن فَوْقِهِ مَوْجٌ م ِ عْضُهَا فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَ يغَْشَاهُ مَوْجٌ م ِ
ُ لَهُ كَدْ يرََاهَا وَمَن لَّمْ يجَْ فَوْقَ بعَْضٍ إذَِا َخَْرَجَ يدََهُ لَمْ يَ  علَِ اللََّّ

ا فمََا لَهُ مِن نُّورٍ  (نوُرا

ا، كالصدق ة َعمال يظنون َنها تغني عنهم من الله شيِا
عالى قال توالعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخير

مْآنُ مَاء بٍ بِقِيعَةٍ يحَْسَبهُُ الظَّ وَالَّذِينَ كَفرَُوا َعَْمَالهُُمْ كَسَرَا)
َ عِندَهُ فَوَفَّ حَتَّى إذَِا جَاءهُ لَمْ يجَِدْهُ شَيِْاا وَ  ُ وَجَدَ اللََّّ اهُ حِسَابَهُ وَاللََّّ

ٍُ الْحِسَابِ  (سَرِي

نْيَا كَمَ مَثلَُ مَا ينُفِقوُنَ فِي هِذِهِ )وقال تعالى  ثلَِ رِيحٍ الْحَيَاةِ الدُّ
كَتهُْ وَمَا لمَُواْ َنَفسَُهُمْ فَأهَْلَ فِيهَا صِرٌّ َصََابتَْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَ 

لَى مَا وَقدَِمْنَا إِ )وقال تعالى (لِمُونَ ظَلمََهُمُ اللهُ وَلكَِنْ َنَفسَُهُمْ يظَْ 
اعَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعلَْنَاهُ هَبَاء مَّ  (نثوُرا

تخاصم أهل النار

وا وَهُمْ قَالُ }: تخاصمهم مٍ ما يعبونهم من دون الله قال تعالى
ِ إِن كُنَّ -فِيهَا يَخْتصَِمُونَ  بِينٍ تاَللََّّ يكُم إذِْ -ا لَفِي ضَلَلٍ مُّ ِ  نسَُو 

ِ الْعَالمَِينَ  {(  الْمُجْرِمُونَ وَمَا َضََلَّنَا إِلاَّ -برَِب 

ِ جَمِيعا وَبرََزُ ): ويتخاصم الضعفاء والرؤساء قال تعالى ا واْ لِلَّ 
عَفَاء لِلَّذِينَ اسْتكَْبَ  غْنوُنَ رُواْ إِنَّا كُنَّا لكَُمْ تبََ فَقَالَ الضُّ عاا فهََلْ َنَتمُ مُّ

اكُمْ سَوَاء لَوْ هَدَانَا اللهُ لهََدَيْنَعَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ قَالوُاْ 
حِيصٍ عَلَيْنَآ َجََزِعْنَا َمَْ صَبرَْنَا مَا لَ  (  نَا مِن مَّ
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حال عصاة المؤمنينثانيا:   

أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع، له زبيبتان، فيطوق عنقه،ففي الأول: 
 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله

" من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوقه 
يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه: يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: 

مُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لََّّمُْ )وَلاَ يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بَِ  ا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْْاً لََّّ
180الْقِيَامَةِ( ]آل عمران:  سَيُطَوَّقُونَ مَا بََِلُواْ بِهِ يَ وْمَ  ] 

الذين لا 
 يؤدون
 الزكاة

الثاني: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعل 
صفائح من نار، ثم عذب به صاحبه، وإن كان المال حيواناً. إبلاً أو بقراً أو غنماً، 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  أرسل على صاحبه فعذب به
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها، إلا إذا   صلى الله عليه وسلم: " ما من

كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، 

 ." حتى يقضى بين العباد، فيْى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار
قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: " ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها 

، أوفر ما كانت، لا يفقد يوم القيامة، بطح لَّا بقاع قرقر حلبها يوم وردها، إلا إذا كان
ا مر عليه أولاها رد عليه منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلم

مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيْى سبيله إما ، في يوم كان أخراها
 إلى الجنة، وإما إلى النار

قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: " ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها 
حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لَّا بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها 

عضباء، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها عقصاء ولا جلحاء ولا 
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، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى الله بين العباد، خراهارد عليه أ
 " " فيْى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لمتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكانيَشر ا  

 المتكبرون

الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكم، أو تحقيقاً 
لباً لعرض دنيويلمصلحة، أو ط  

هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من سئل  أبيعن 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار " رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن 

 ماجة

ذنوب لا 
يكلم الله 

أصحابها ولا 
 يزكيهم

ه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر رسول الله صلى الله علي عن أبي ذر قال: قال
 ." إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولَّم عذاب أليم

 .قلت: يا رسول الله، من هم؟ خسروا وخابوا
 .قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات

 قال: )المسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان(
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال: قا

 -عز وجل  -حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله 
 ." وهو عليه غضبان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا 
م، ولَّم عذاب أليم: شيخ زان، يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليه

 " وملك كذاب، وعائل مستكبر
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، 

 " والديوث
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 عليه وسلم قال: " من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه عن ابن عمر أن النبي صلى الله
  يوم القيامة

ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ، الذين يركنون إلى الدنيا، ويطمئنون إليها
ومستدرك الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: " كف عنا 

".عاً يوم القيامةجشاءك، فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولَّم جو   " 

الأثرياء 
  المنعمون

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الأولين والآخرين 
 يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان " رواه مسلم

فضيحة 
 الغادر

 ))السنن(( والحميدي في مسنده وأخرج الطبراني في ))معجمه الكبيْ(( ، والبيهقي في
أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة، ثم قال له: 
" اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعيْ تحمله على رقبتك، له رغاء، أو بقرة لَّا 

 " خوار، أو شاة لَّا ثؤاج

 الغلول

هما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أخذ عن عبد الله بن عمر رضي الله عن
 " من الأرض شيئاً بغيْ حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين

غاصب 
 الأرض

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان 
 " له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة

ينذو الوجه  

روى أبو داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال: قال رسول 
وسلم: " من ولي من أمور المسلمين شيئاً، فاحتجب دون خلتهم، الله صلى الله عليه 

وحاجتهم، وفقرهم، وفاقتهم، احتجب الله عنه يوم القيامة، دون خلته، وحاجته، 
 " وفاقته، وفقره

الحاكم 
الذي 

يحتجب عن 
 رعيته

أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيْهم عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة 

قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟، خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه  
أو قيمتها من الذهبقال: خمسون درهماً،   " 

الذي يسأل 
 وله ما يغنيه
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روى البزار في مسنده، وابن حبان، وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال: " 
القيامة، وهي في وجه صاحبها تبعث النخامة في القبلة يوم  " 

البصاق تجاه 
 القبلة

ال: " من روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ق
تحلم بحلم لم يره كلِ ف أن يعقد بين شعيْتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم 

 " وهم له كارهون، أو يفرون منه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة

من كذب في 
 حلمه
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حال الأتقياء :ثالثا  

عندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم، وتطمئن 
عَدُونَ قلو  هَا مُب ْ لَا يَسْمَعُونَ  -بهم )إِنَّ الَّذِينَ سَبَ قَتْ لََّمُ مِ نَّا الْحُسْنََ أوُْلئَِكَ عَن ْ

لَا يََْزُنُهمُُ الْفَزعَُ الْأَكْبَرُ وَتَ تَ لَقَّاهُمُ  -حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشْتَ هَتْ أنَفُسُهُمْ خَالِدُونَ 
[ 103-101ذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ( ]الأنبياء: الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَ وْمُكُمُ الَّ   

ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمئناً لَّم )يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ 
يَاتنَِا وكََانوُا مُسْلِمِيَن( ]الزخرف: الَّذِينَ آمَنُوا بِ  -عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ وَلَا أنَتُمْ تَحْزَنوُنَ 

[ وقال في موضع آخر: )أَلا إِنَّ أَوْليَِاء اِلله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ 68-69
نْ يَا وَفي الآخِرَةِ لاَ  -الَّذِينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ  يََْزَنوُنَ  لََّمُُ الْبُشْرَى في الْحيَاةِ الدُّ

64-62 لِكَلِمَاتِ اِلله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( ]يونس: تَ بْدِيلَ  ] . 

يفزع الناس يوم 
القيامة ولا 

 يفزعون

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 

معلق في المساجد، ورجلان  الإمام العادل، وشاب ينشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، 

 " ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه

الذين يظلهم الله 
 في ظله

 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله
نه كربة من كرب وسلم: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله ع

يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر  يوم القيامة، ومن
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون 

".أخيه   

لذين يسعون في ا
حاجة إخوانهم 
 ويسدون خلتهم
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روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
اه: إذا أتيت معسراً الله عليه وسلم قال: " كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفت

".تجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه   

ن ييسرون لذيا
 على المعسرين

العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع، يجلسون على منابر من نور عن يمين 
الرحمن، وكلتا يديه يمين، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن 
كلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما يمين الرحمن عز وجل، و 

".ولوا  " 

الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم 

 وما ولّوا

إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزع، ففي سنن الترمذي وابن ماجة 
عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للشهيد 

خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عند الله ست 
عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه 

من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في  خيْ
 " سبعين من أقربائه

ة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دماً اللون لون ومن إكرام الله للشهيد يوم القيام
الدم، والريح ريح المسك، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده، لا يُكلم أحد في سبيل 
الريح الله، والله أعلم بن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم، و 

 " ريح المسك

الشهداء 
 والمرابطون

عن أبيه قال: قال رسول الله  روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن جبل
صلى الله عليه وسلم: " من كظم غيظاً، وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس 

  الخلائق يوم القيامة حتى يخيْه في أي الحور العين شاء

لكاظمون الغيظا  
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق قال عن أبي هريرة: 
منها إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد  -أي عضو  -الله بكل إرب 

 .وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج
فقال علي بن الحسين: أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال 

غلمانه: ادع مطرفاً، فلما قام بين يديه قال: اذهب  علي بن الحسين لغلام له أفره
 فأنت حر لوجه الله

عتق الرقاب 
 المسلمة

عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
 المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة

صوته  والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع
بالأذان في الدنيا، روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرحمن بن صعصعة: " إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو 

باديتك فأذَّنت في الصلاة، فارفع بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
 " " ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

 فضل المؤذنين

في سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 " قال: " من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة

الذين يشيبون في 
 الإسلام

في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءيقول: " إن أمتي يدُع  " 

 فضل الوضوء
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 المبحث السادس الشفاعة

 

الشفاعة

تعريفها

الوسيلة والطلب: في اللغة

سؤال الخير للغير: في العرف

ام للغيرسؤال الله التجاوز عن الذنوب والْث: والشفاعة عند الله  

شروطها

ٍُ مَنْ ذَ }: ل تعالىاإذن الله تعالى للشافٍ َن يشفٍ، ق ا الَّذِي يشَْفَ
{  عِنْدَهُ إِلاَّ بِإذِْنِهِ 

لَا وَ }: ل تعالىارضا الله عن المشفوُ له َن يشفٍ فيه، ق
{  يشَْفعَوُنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتضََى

أقسام الشفاعة

مردودة وهي ما فقدت َحد شروط الشفاعة السابقة

مقبولة وهي ما 
تحققت فيها 
شروط 
وهي .الشفاعة

ثمانية َنواُ

ن الشفاعة العظمى في َهل الموقف َ
موديقضي الله بينهم وهي المقام المح

تهم في قوم تساوت حسناتهم وسيِا
فيشفٍ فيهم َن يدخلوا الجنة

لا في َقوام استحقوا النار َنةشفاع
يدخلوها

رفٍ درجات َهل الجنة في ةشفاع
الجنة

غير في َقوام َن يدخلوا الجنة بةشفاع
حساب

ان في تخفيف العذاب عمن كهشفاع
البيستحقه كشفاعته في عمه َبي ط

في َهل الجنة َن يؤذن لهم عه شفا
بدخول الجنة

في َهل الكباِر من َمته ممن دخل 
.النار َن يخرج منها
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عالشفاعة من حيث الشاف

ما هو عام للانبياء 
والملائكة والاولياء

واُ كالشفاعة في َهل الكباِر وغيرها من الأن
الأخرى

ما هو مختص 
بالنبي

ي كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه َب
اطالب وشفاعته في َهل الجنة َن يدخلوه
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الحساب والجزاءالمبحث السابع :   

أن يوُقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه، ويعرفهم بأعمالَّم التي عملوها، 
 حياتهم الدنيا من إيمان وكفر، واستقامة وأقوالَّم التي قالوها، وما كانوا عليه في

.وانحراف، وطاعة وعصيان، وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة  

يراد بالحساب 
 والجزاء

اَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِ يَن وَالشُّهَدَاء قال تعالى  )وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُِورِ رَبهِ 
نَ هُم باِ  [69لحَْقِ  وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ( ]الزمر: وَقُضِيَ بَ ي ْ  

وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم والعدل قيوم 
،قال تعالى:  السماوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته

وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الَأمْرُ وَإِلَى  )هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَن يَأتْيَِ هُمُ اللهُ في ظلَُلٍ مِ نَ الْغَمَامِ 
[210اِلله تُ رْجَعُ الأمُورُ( ]البقرة:   

تحضر ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالَّم و 
ى الْمُجْرمِِيَن )وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَترََ وتصرفاتهم وأقوالَّم، ليكون حجة على العباد، 

مُشْفِقِيَن مَِّا فِيهِ وَيَ قُولُونَ يَا وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُ غَادِرُ صَغِيْةًَ وَلَا كَبِيْةًَ 
[49إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا( ]الكهف:   

م العظيم فيشهدون على الخلائق با كان منهم، ويقوم الأشهاد في ذلك اليو 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله، ويشهد أيضاً 

، الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام
    والجوارح والأعضاء.

 مشهد الحساب

ون كما أن والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
أعمالَّم توزن، وقد دلت على ذلك نصوص كثيْة، كقوله تعالى: )وَيَ وْمَ يُ نَادِيهِمْ 

[ ، وقوله: )وَيَ وْمَ 62فَ يَ قُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَ زْعُمُونَ( ]القصص: 
تُمُ الْمُرْسَلِيَن( ]القصص:  )فَأَمَّا مَن  [ ، وقوله:65يُ نَادِيهِمْ فَ يَ قُولُ مَاذَا أَجَب ْ

هل يُسأل الكفَّار؟ 
 ولماذا يُسألون؟
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 -فَأمُُّهُ هَاوِيةٌَ  -وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ  -فَ هُوَ في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ  -ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ 
[11-6نَارٌ حَامِيَةٌ( ]القارعة:  -وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ   

لهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمورأما لماذا يحاسبون وتوزن أعما  
: إقامة الحجة عليهم، وإظهار عدل الله فيهم، ولا أحد أحب إليه العذر الأول
.من الله  
كقوله تعالى )وَلَوْ تَ رَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى    : أن الله يَاسبهم لتوبيخهم وتقريعهمالثاني

 بَ لَى وَرَب نَِا قاَلَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِاَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ( رَبهِ ِمْ قاَلَ ألَيَْسَ هَذَا بِالحَْقِ  قاَلُواْ 
[30]الأنعام:   
أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها، الثالث: 

.فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق  
ر أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ويَلون في الناالرابع: 

بقدار هذه الذنوب، فالنار دركات بعضها تحت بعض، كما أن الجنة درجات 
بعضها فوق بعض، وكلما كان المرء أشد كفراً وضلالاً كلما كان أشد عذاباً، 

وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم المنافقون )إِنَّ الْمُنَافِقِيَن 
رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّا .[145رِ( ]النساء: في الدَّ  

 العدل التام الذي لا يشوبه ظلم
اَ إِن تَكُ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ  قال لقمان في وصيته لابنه معرفاً إياه بعدل الله: )يَا بُنَيَّ إِنهَّ

ُ إِنَّ اللَََّّ مِ نْ خَرْدَلٍ فَ تَكُن في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّ   مَاوَاتِ أَوْ في الْأَرْضِ يَأْتِ بِهاَ اللََّّ
.[16لَطِيفٌ خَبِيٌْ( ]لقمان:   

القواعد التي 
يحاسب العباد على 

 أساسها

 لا يؤخذ أحد بجريرة غيره
هَا وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ  كما قال تعالى: )وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ

[ والآية نزلت  164 فِيهِ تََْتَلِفُونَ( ]الأنعام: إِلَى رَبِ كُم مَّرْجِعُكُمْ فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ 
.في الوليد بن المغيْة، كان يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركمكما قال ابن عباس   
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 إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال
: )يَ وْمَ تجَِدُ كُلُّ تعالى قال بإعطائهم صحائف أعمالَّم، وقراءتهم لَّا ذلك يكونو 

نَهُ أمََدًا  نَ فْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْْ  نَ هَا وَبَ ي ْ محُّْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
[30بعَِيدًا( ]آل عمران:   

 مضاعفة الحسنات دون السيئات
وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف )مَن جَاء بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أمَْثاَلَِّاَ( 

وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف، وأكثر من ذلك، [ 160]الأنعام: 
نفِقُونَ أمَْوَالََّمُْ في ومن ذلك أجر المنفق في سبيل الله، قال تعالى: )مَّثَلُ الَّذِينَ يُ 

سَبِيلِ اِلله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُنبُ لَةٍ مِ ئَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ 
[261لِمَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( ]البقرة:   

. ضل اللهوهذا من عظيم ف  
أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها )وَمَن جَاء بِالسَّيِ ئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا( ]الأنعام: 

[ . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى160  
 تبديل السيئات حسنات

سيئاتهم حسنات، ففي الحديث  تبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدِ ل
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: " إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجاً منها. 
رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم  

".يوم كذا وكذا، كذا وكذا كذا وكذا، وعملت . 
 فيقول نعم: لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه

 .فيقال له: فإن لك مكانا كل سيئة حسنة
 فيقول: رب، عملت أشياء لا أراها ها هنا

 .فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه
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لمنافقينإقامة الشهود على الكفرة وا  
وخالقهم وفاطرهم، الذي لا  أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم

تَفى عليه خافية من أحوالَّم، قال تعالى: )وَلاَ تَ عْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ 
[61شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ( ]يونس:   

 رسول على أمته بالبلاغ،  ، فيشهد كلوأول من يشهد على الأمم رسلها
نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى  )وَيَ وْمَ نَ ب ْعَثُ في كُلِ  أمَُّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِ نْ أنَفُسِهِمْ وَجِئ ْ

[89هَؤُلاء( ]النحل:   
، فتأتي هذه الأمة: أمة مم تكذب رسلها، وتقول كل أمة ما جاءنا من نذيرالأ

 محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد للرسل بالبلاغ، كما قال تعالى: )وكََذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَِكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( 

143ة: ]البقر  ] 
، تشهد با عمل فيها وعليها، ويشهد ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي

حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قرأ  المال على صاحبه
[ . 4الآية )يومئذٍ تحدث أخبارها( ]الزلزلة:  رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه

 . ورسوله أعلمقال: " أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله
قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها، تقول: 

 ." عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب

أول ما يَاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة، فإن صلحت 
سنن الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي أفلح ونجح وإلا خاب وخسر، ففي 

الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما يَاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن 
فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئاً. قال الرب تبارك 

أول ما يحاسب 
عليه العبد من 

 أعماله



سلم الوصول الى علم الأصولشرح  د. ام مارية الأثرية   

 
 

بدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم وتعالى: انظروا هل لع
 " يكون سائر عمله على ذلك

يتفاوت حساب العباد، فبعض العباد يكون حسابهم عسيْاً وهؤلاء هم الكفرة 
المجرمون الذين أشركوا بالله ما لمن ينزل به سلطاناً، وتمردوا على شرع الله، وكذبوا 

لرسل، وبعض عصاة الموحدين قد يطول حسابهم ويعسر بسبب كثرة الذنوب با
.وعظمها  

وبعض العباد يدخلون الجنة بغيْ حساب، وهم فئة قليلة لا يجاوزون السبعين 
.ألفاً، وهم الصفوة من هذه الأمة  

 أنواع الحساب

 


